
ية وقصـف متبـادل في عين يـزات عسـكر تعز
عيسى.. هل اقتربت المعركة؟

, ديسمبر  | كتبه حسين الخطيب

يـا الديمقراطيـة تشهـد منطقـة عين عيسى بريـف الرقـة الشمـالي، والواقعـة تحـت سـيطرة قـوات سور
“قسد”، تصعيد عسكري لا سابق له، منذ توقف معركة نبع السلام، ينذر التصعيد بتطورات جديدة
ومفاوضات بين روسيا وتركيا، حيث شهدت الأيام الفائتة قصف مدفعي من قبل الجيش الوطني

السوري المدعوم تركياً، واشتباكات متواصلة على خطوط النار بين قسد والجيش الوطني السوري.

ويبدو أن هناك مباحثات بين تركيا وروسيا التي تتخذ عدد من النقاط العسكرية داخل المدينة، وتركيا
الـتي تـدفع بقواتهـا وقـوات الجيـش الـوطني إلى الخطـوط الأماميـة المطلـة علـى عين عيسى، ويبـدو أن
المنطقة مرتبطة بالتطورات العسكرية في منطقة جبل الزاوية جنوبي إدلب التي تسيطر عليها القوات
التركية كونها تقع على الطريق الدولي ذاته وتشهد قصف مدفعي من قبل روسيا وحليفها قوات

النظام السوري.
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ية بـــالتزامن مـــع تصـــعيد يـــزات عســـكر تعز
عسكري

أرسلت تركيا الأحد  نوفمبر ـ تشرين الثاني، رتل عسكري ضخم يضم مدافع ودبابات وراجمات
يا، وفي وقت سابق تمركزت آليات صواريخ دخل إلى ولاية شانلي أورفا التركية باتجاه الحدود مع سور
عسكرية تركية وأسلحة ثقيلة ورادارات ومعدات مراقبة عن بعد في خطوط التماس الأولى مع قسد،

محيط طريق الـ M4، الذي يشكل أهمية بالغة لدى روسيا وتركيا.

وتحـدثت مصـادر محليـة عـن انسـحاب عـدد مـن آليـات القـوات الروسـية مـن القاعـدة المتمركـزة عنـد
المــدخل الــشرقي، لمدينــة عين عيسى. بــالتزامن مــع قصــف قــوات الجيــش الــوطني الســوري والقــوات
يا الديمقراطية المتمركزة في مدينة عين عيسى بالإضافة إلى شبكة الأنفاق التركية لتجمعات قوات سور
والنقـاط والمعسـكرات المحيطـة بالمدينـة، فيمـا تشهـد الخطـوط الأماميـة اشتباكـات عسـكرية متقطعـة،
كما شهدت المنطقة قصفاً معاكساً أيضاً، مصدره قسد، وسط مناوشات متبادلة بين الطرفين منذ

أياّم.

يــا ممــا ســبب حركــة نــزوح مــن قبــل الأهــالي إلى القــرى الآمنــة داخــل منــاطق ســيطرة قــوات سور
يــا الديمقراطيــة، وذكــر الجيــش الــوطني: أن قــواته تســتهدف النقــاط العســكرية الخاصــة بقــوات سور
الديمقراطية في المنطقة، فيما ذكرت مصادر محلية سقوط بعض القذائف بين الأحياء السكنية، إلا

أن قسد حاولت طمأنة الأهالي عبر مكبرات الصوت وطالبتهم بالبقاء داخل منازلهم وعدم النزوح.

كبر عدد من المناطق الخارجة عن السيطرة تسعى روسيا إلى الحفاظ على أ
التركية، والحد من تحركات الأتراك في الشمال السوري محاولةً كسب نقاط

متقدمة تساعدها خلال المفاوضات بينها وبين تركيا

يــزات عســكرية إلى مدينــة عين عيسى علــى خلفيــة التحركــات يــا الديمقراطيــة تعز وأرســلت قــوات سور
يــزات أســلحة متوســطة وثقيلــة العســكرية التركيــة علــى تخــوم المدينــة الشماليــة، حيــث شملــت التعز
كــدت: “أن قســد وعنــاصر بعتــادهم الكامــل، بحســب مصــادر خاصــة لموقــع “نــون بوســت”، والــتي أ
يـزات التركيـة الـتي وصـلت منطقـة نبـع تخـشى حصـول معـارك محتدمـة في المنطقـة بـالتزامن مـع التعز
السلام خلال الأيــام القليلــة الماضيــة، وتســعى قســد إلى التمســك بالمدينــة مــن خلال وجــود الولايــات
المتحــدة الأمريكيــة إلى جانبهــا، وتبــدو أنهــا تحــاول الســيطرة علــى الوضــع لــكي لا تقلــل مــن معنويــات

عناصرها، وكسب الوقت حتى انتهاء الانتخابات الأمريكية”.
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أهمية منطقة عين عيسى
تبعد عين عيسى  كيلوا متراً عن مدينة الرقة باتجاه الشمال الغربي، وتحظى بموقع استراتيجي
ية، فهي تصل غربي الفرات بشرقه عبر طريق بارز كونها واقعة على عقدة وصل بين المحافظات السور
الـ M4، الذي تحاول روسيا فتحه منذ عام بدءاً من المناطق التي يمر بها في إدلب وصولاً إلى مناطق

يا. شمال وشرق سور

يــا الديمقراطيــة، إلى جــانب كونهــا نقطــة وتتميز منطقــة عين عيسى بمكانــة سياســية لــدى قــوات سور
ية والسياسية الوصل بين منبج غربي الفرات ومناطقها شرق الفرات، ولكونها تشكل العاصمة الإدار
لهـا، وفي حـال سـيطرت عليهـا قـوات الجيـش الـوطني والقـوات التركيـة فهـذا يعـني أن مـشروع الإدارة

الذاتية تعرض للتهديد.

رغبات روسيا في شرق الفرات
كــبر عــدد مــن المنــاطق الخارجــة عــن الســيطرة التركيــة، والحــد مــن تســعى روســيا إلى الحفــاظ علــى أ
تحركات الأتراك في الشمال السوري محاولةً كسب نقاط متقدمة تساعدها خلال المفاوضات بينها
وبين تركيا، وعلى الرغم من ندرة نجاح المفاوضات التركية الروسية، بخصوص إدلب ومناطق خفض
التصعيد سابقاً فإن روسيا ترى أنه مازال أمامها فرصة للتقدم والسيطرة في مناطق أخرى جنوبي
إدلب، وتواجدها في الشرق السوري على الرغم من عدم قدرتها على البت في أي أمر بسبب التواجد

الأمريكي فإنها تحاول عرقلة أي نشاط عسكري للأتراك.

رغبات تركيا في شرق الفرات
تبــدو الرغبــات التركيــة مختلفــة عــن الروســية فتركيــا في البدايــة لــديها أولويــات خاصــة بهــا كونهــا دولــة
مجاورة للحدود السورية وهي الحفاظ على أمنها القومي، وبالرغم من ذلك أصبح موقفها ضعيف
جداً خاصة مع انسحاب قواتها من عدة نقاط عسكرية واقعة تحت سيطرة قوات النظام، في إدلب،
وترغب تركيا استكمال عملية نبع السلام ولو كانت محدودة النطاق لتحقيق أهدافها التي بدأت من

أجلها قبل عام.

الســعي الــتركي لتوســيع الســيطرة في شرق الفــرات لا زال مســتمراً علــى الرغــم مــن المعوقــات الروســية
يا وإبعاد فتركيا اليوم لا زالت تفاوض روسيا وأمريكا بخصوص توسيع نفوذها في شمال شرق سور

يا الديمقراطية قسد عن أراضيها. خطر الأكراد، أو ما يعرف بقوات سور
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روسيا تعمل على إعادة إنتاج نظام الأسد واحتلال جميع الأراضي السورية
واضعاف الدور التركي والقضاء على المعارضة السورية

هـــل تشهـــد المنطقـــة معـــارك محتدمـــة في
الأيام المقبلة؟

لا يبــدو أن نطــاق المعركــة ســيكون واســعاً وإنمــا هــو اســتكمالاً للعمليــة العســكرية نبــع السلام، حيــث
يـا الديمقراطيـة “قسـد”، وممـا ستسـتهدف تركيـا بعـض المنـاطق الـتي تعـد شريـان الحيـاة لقـوات سور
يرجــح إلى وجــود عمليــة عســكرية الاســتعدادات التركيــة في شرق الفــرات، وحركــة النزوح المســتمرة الــتي

تشهدها منطقة عين عيسى إلى جانب انسحاب عدد من آليات القوات الروسية، وقوات النظام.

كتوبر ـ تشرين ومما يعزز هذا الأمر التحذيرات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في  أ
يـة لإقامـة دولـة إرهابيـة هنـاك لـن تسـمح تركيـا أبـداً بإنشـاء مثـل هـذه الأول، قـوله: “إن الجهـود جار

الدولة على طول حدودها وسنفعل ما يلزم لتجفيف مستنقع الإرهابيين”.

رئيــس المكتــب الســياسي في فرقــة المعتصــم التابعــة للجيــش الــوطني مصــطفى ســيجري قــال لـــ “نــون
ــاتت بوســت”: “اســتئناف المعــارك في شرق الفــرات واســتكمال العمليــات العســكرية ضــد “قســد” ب
مسألة وقت، وروسيا فشلت في تنفيذ تعهداتها المبرمة مع الجانب التركي، وخياراتها باتت صعبة في

ظل عجزها عن تنفيذ ما تعهدت به وهو اخراج المجموعات الارهابية من مناطق شرق الفرات”.

يــة واضعــاف وأضــاف: “روســيا تعمــل علــى إعــادة إنتــاج نظــام الأســد واحتلال جميــع الأراضي السور
ية، بشتى السبل، لكن تركيا لها مكانتها وستحاول الحفاظ الدور التركي والقضاء على المعارضة السور

على مناطق نفوذها ودعم الجيش الوطني السوري”.

مؤكداً: “أن أي حديث عن مساومات تركية روسية، لمقايضة بين عين عيسى وجبل الزاوية هو كلام
بعيد عن الواقع ولا يلامس الحقيقة، لأن تركيا تعمل على حماية الملايين من المدنيين والوصول إلى
يا من التنظيمات الإرهابية وتمكين الشعب السوري”. قرار وقف إطلاق نار كامل، وتطهير شمال سور

ويبـدو أن الموقـف الأمريـكي غـير واضـح نتيجـة قـرب انتهـاء ولايـة الرئيـس الأمريـكي دولانـد ترامـب، إذ
أمامنا إدارة جديدة ربما لها رأي أخر في المنطقة.

وقــد لا يقتصر الأمــر علــى شرق الفــرات فإن هنــاك مصــادر عســكرية تتحــدث عــن تجهيزات عســكرية
ير، وانسحاب القوات التركية تجريها قوات الجيش الوطني في إدلب المتمثلة في الجبهة الوطنية للتحر
من قواعدها الواقعة داخل مناطق سيطرة النظام لن يترك سدى دون مكسب لصالح تركيا، حيث



قد تشهد منطقة إدلب تحركات عسكرية ضد قوات النظام، وخاصة أن تركيا تعمل على نشر قواعد
عسكرية على خطوط التماس في جبل الزاوية مما يرجح أن أمر المقايضة أو المساومة بين عين عيسى

وجبل الزاوية هو أمر مستبعد.
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